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كثيرًا ما طرحت السؤال على نفسي: لماذا يضطرب التونسيون في مستقبل بلدتهم؟ ولكني لم أصل إلى
إجابــات نهائيــة وشافيــة وبقيــت الحــيرة والأســئلة واســتمر الاضطــراب أعــاينه ولا أفهــم خلفيــاته إلا
تخمينًا، وعلم النفس الاجتماعي لم يسعفني إلا بتعميق الظنون عن الشخصية القاعدية التي نشأت

بلا خيال أو تخيلت بقصور فاضح أو تاهت عن الفكرة لتقع في الخبزة السهلة.

وهــذا في حــد ذاتــه تخمين لا يقين، وأحتــاج هنــا إلى تفســير مــا أعنيــه بالخيــال الــذي يولــد مــن ثــورة
ويرافقها فيقدم لها حلولاً لإدارة المستقبل الجماعي لشعب متعلم لكنه بقي رغم التعليم الجيد دون

خيال.

الخيال ليس شغل الفلاسفة

يًـا فينتهـي يمعـن المشتغلـون بالفلسـفة في احتكـار الحـديث عـن الخيـال، متخذين مـن ذلـك أصلاً تجار
الحـديث عـن الخيـال دومًـا إلى أن عمليـة التخيـل شغـل نخبـوي خـاص، وهـذه مغالطـة كـبيرة تشبـه
تملـــك الفقهـــاء للحـــديث باســـم الـــدين، في حين أن التخيـــل كالإيمـــان عمـــل خـــاص (فـــردي) وعـــام
(جماعي) يعبر عن الشخصية الفردية الفعالة ضمن الشخصية العامة أو الأساسية، وجب إذًا تحرير

التعريف من الاحتكار النخبوي حتى يمكن رؤية قدرات الأفراد خا التفلسف المختص.

فالخيال في تقديري هو القدرة على بناء تصورات جديدة دومًا تعمل على الخروج من السائد المهيمن
في لحظــة تاريخيــة علــى عــالم الأفكــار والتصــورات وتشمــل الثقــافي بمــا هــو إبــداع وابتكــار جمــالي يقــود

التنموي (الاقتصادي) بما هو سبب للقوة في عالم مادي متقلب وسريع الحركة.
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أي قــدرة علــى تجديــد صــورة العــالم تعتــبر الوجــود ســببًا للقــوة والســيطرة (الهيمنــة) لا ســببًا للعيــش
البسـيط القنـوع فقـط (بلاد الحـد الأدنى)، وهـذا ليـس عملاً نخبويًـا صرفًـا بل فعـل اجتمـاعي مسـتمر
يقوم على كثير من الغرور والرغبة في التأثير في العالم، لذلك يشارك في التخيل الخلاق كل فرد يتبنى

عن نفسه وعن وطنه صورة إيجابية تعتقد أن السائد دومًا أقل من الطموح.

هل قدمت الثورة التونسية صورة جديدة للعالم؟

لماذا على الثورة أن تفعل ذلك؟ هذا سؤال مفتاح لفهم بقية الكلام، الثورة عامة وبقطع النظر عن
نماذج الثورات في العالم (فرنسية، بلشفية، إلخ) ليست ثورة كاملة إن لم تجدد نمط التفكير وتفرض

خيالاً جديدًا، هكذا كان وهكذا سيكون، فالثورات لا تنقطع.

هذه الثورة لم تنتج مشروعها لأن ليس لها خيال لأن نخبها قاصرة بل وتمنع
كل حركة تفكير وتقمع كل تصور مجدد من خارجها، إذ تعتبره عدوانًا على

مكاسبها الثابتة من الوضع القديم

تقديري أن الثورة لم تفعل ذلك بعد وأعتقد أنها لا تزال بعيدة عن تحقيق هذا الطموح الكبير، إعادة
صــناعة الفــرد التــونسي ضمــن مــشروع تــونس قويــة وخلاقة، والســبب كمــا أراه أن التفكــير حــتى الآن
يــة وسياســية جبانــة وفقيرة، تخــشى المغــامرة بنقــد السائــد لأنهــا تعيــش منــه محتكــر مــن نخبــة فكر

وتخشى وضع تصورات أخرى بديلة لأنها لا تملك قدرة على التحرر الذاتي.

تتميز هذه النخبة بعجز عن التجديد ويظهر عجزها في عملها الدؤوب على إعادة إنتاج الأفكار التي
أطلقها جيل مؤسس الدولة بعد الاستقلال رغم أنها تغلف حديثها اليومي برغبة في التجاوز ولكنها لم

تفلح في تجاوز صورة للعالم خطها بالخصوص بورقيبة.

لقــد فكــر الجيــل الأول في بنــاء الدولــة والهويــة الوطنيــة ووضعــوا تصــورات محــددة للهويــة وللتنميــة
وللدولة عامة وللفرد التونسي في العالم، ولكن الجيل الثاني (أبناء الاستقلال) بقوا عند نفس الرؤية
كأن الدولة لم تبن وكأن الأفكار لم تنزلّ على أرض الواقع بما فيه الكفاية لتظهر نواقصها وتفرض إنتاج

تصورات جديدة.

يقول البعض وخاصة من السياسيين والمثقفين المتمتعين بعد بمباهج ما بقي من دولة الزعيم إن
هذا آت قريب وهذا أمل، ولكن الحيرة الماثلة الآن والتخبط السياسي والثقافي والإبداعي الذي أعقب
الثـورة خاصـة يكشـف أن جيـل الأبنـاء بقـي في جلبـاب الآبـاء ولم يفلـح في الخـروج، وهـذه علامـة سـيئة
علـى مسـتقبل الثـورة والبلـد والناس تجعلنـا نسـتنتج أن هـذه الثـورة لم تنتـج مشروعهـا لأن ليـس لهـا
خيـال لأن نخبهـا قـاصرة بـل وتمنـع كـل حركـة تفكـير وتقمـع كـل تصـور مجـدد مـن خارجهـا، إذ تعتـبره

عدوانًا على مكاسبها الثابتة من الوضع القديم.

 ولعـل أجمـل مثـال علـى ذلك أن عشيـة إسـقاط الثـورة لحكومـة محمد الغنـوشي الثانيـة في ربيـع



قام رهط من أساتذة الجامعة بحمل باقات ورد إلى بيته راجين منه عدم الاستقالة.

من سيفكر للثورة؟ وماذا سيقترح؟

هناك إجابات تتشكل من خا النخب المفكرة (المكلفة تقليديًا بالتفكير أو التي احتكرت وهو الأصوب
حــق التفكير)، وقــد تصــل هــذه الإجابــات إلى فــرض نفســها علــى النخــب لكنهــا ســتحتاج وقتًــا طــويلاً
بــالنظر إلى أنهــا حلــول عمليــة لا تملــك قــوة الدعايــة لنفســها في أوســاط النخــب القديمــة ولا تملــك

الوصول إلى أجهزة الدولة لتفرض نفسها، بل تمنع من ذلك خشية من قوتها البسيطة.

الجهد الذي بذل في الصراع بين فئات المثقفين والنخب السياسية عامة عن
تأصيل الهوية في الدين أو تأصيلها في حداثة لائكية كان كفيلاً بغرس تونس

وردًا وريحانًا

ــل الفلاحين البســطاء (وهــم ليســوا ــدة تحوي ــول الجدي ــة هــذه التصــورات والأفكــار والحل مــن أمثل
يتون يسير فيها الراكب من الشمال إلى الجنوب فلا يخ من غابة مفكرين) تراب الوطن إلى غابة ز

الزيتون.

هـذا الجهـد الـذي فـرض نفسـه علـى الدولـة سـمح للفـرد التـونسي بـأن يـروّج بثقـة في نفسـه أن بلـده
كبر كمية زيت في العالم. يتون في العالم وينتج أ كبر غابة ز يملك أ

إن أفعـل التفضيـل هـذه تشكـل هويـة في العالم، بـل مفـردة أساسـية في صـناعة الإنسـان الجديـد وقـد
صنعها الفلاح التونسي دون العودة إلى النخب المفكرة، بل رغم صراعات النخب بشأن الهوية الفردية

والجماعية (هنا بدأ الخيال الجديد يعاني صعود ربوة التنمية بجهد ذاتي).

ــا ذا قيمــة بــل محتقر في مــن وجهــة نظــر المثقفين التقليــديين (لدولــة الاســتقلال) لا يعتــبر الفلاح كائنً
أسـفل السـلم الاجتمـاعي وهـو موضـوع سـخرية في المسرح والسـينما والروايـة، ولأنه حـشر في موضـع
الدونية (طبقًا لتصور نخبوي يقدم العاملين بالفكر على العاملين بالساعد)، فإنه لم ينل من الدولة
إلا القليل، (لقــد مــرت  ســنة بعــد الاســتقلال ليتمتــع الفلاح التــونسي بنظــام الضمــان الاجتمــاعي
القانون عدد  لسنة  في حين يتمتع الموظف بنظام ضمان اجتماعي منذ العهد الاستعماري).

إن الجهد الذي بذل في الصراع بين فئات المثقفين والنخب السياسية عامة بشأن تأصيل الهوية في
ــا، ولكــن الفلاح التــونسي لم الــدين أو تأصــيلها في حداثــة لائكيــة كــان كفيلاً بغــرس تــونس وردًا وريحانً
ينخرط في هذا الصراع وبقي خارجه، فعمر الأرض وصار للزيت التونسي أفعل التفضيل الخاص به

في أسواق العالم.

ســيقول البعــض إن الزيــت ليــس الثقافــة وبالتــالي فهــذا حــديث عــن نجــاح مــادي صرف، والجــواب
يتًـا ولا يمكنهـا أن تكـون ذات قيمـة في العـالم مـا لم يسـندها مجتمـع غـني الجـدالي أن الثقافـة ليسـت ز



 عن وجوده المادي وقادر على توفير وقت للثقافة والتمتع بها.
ٍ
وفرد راض

مشروع الثورة هو صناعة هوية جديدة للتونسي في العالم يكون له كثير من
أفعل التفضيل

لقد جر مثقفو النظام القديم وهم محافظون بالقوة وبالفعل، الإسلاميين إلى مربع التفكير الخاص
بهم فصار مطلب الإسلاميين هو الاندماج في هذه النخب المحافظة ومنذ الثورة وهم يطرقون باب
النخبـة فلا تفتـح لهـم متجـاهلين أنـه يمكـن الانـدماج في النخـب الأخـرى ذات الأثـر العملـي كـالفلاحين

والصناعيين الصغار الذين يفكرون بشكل مختلف ولا يغلقون الباب في وجه أحد.

وقـد أصـاب الإسلاميين مـا أصـاب نخـب اليسـار قبلهـم، إذ منعـوا مـن التفكـير حـتى أخضعـوا لنمـوذج
التفكير السائد كما أرساه الزعيم، فانتهوا يتكلمون بف غامر أنهم جميعهم أطفال بورقيبة، وفي كل
تجــارب اليســار في العــالم كــانت هنــاك ثــورات ثقافيــة علــى السائــد انتهــت بفــرض بــدائل تقدميــة إلا في
تـونس (يمكـن التعميـم عربيًـا) حيـث لم يبـق لليسـار إلا الاشتغـال عصـا غليظـة في إطـار حـرب الهويـات
يتــون والنخــل وبنــاء تــونس مختلفــة بفــرد غــني وقــادر وواثــق مــن الــتي ترفــض الخــروج إلى غــرس الز

نفسه.

خيال الثورة

مشروع الثورة هو صناعة هوية جديدة للتونسي في العالم يكون له كثير من أفعل التفضيل، فالدول
مبارزة بالقوة وهنا وجب وضع مفردات جديدة للهوية وبأدوات ليست من جنس تفكير الصالونات
الذي ينتهي غالبًا إلى إنتاج قواقع مهنية يعيش منها المثقف المالك للأصل التجاري للتفكير، ويخشى

من الفلاح البسيط (الأمي غالبًا) أن يتجاوزه في بناء البلد.

سيحتاج هذا الخيال إلى تعبيرات ثقافية تفرضه على سوق الفكر وسيحتاج مثقفين يكسرون صورة
الفلاح المنمطــة علــى الجهــل والتــوحش (وســخ الجلــد ووســخ الفعــل)، صورة بنتهــا نخــب حضريــة لا
تخـ للعاصـفة ولا تـواجه أنـواء الطبيعـة وتـوجه قـدرات الدولـة لخـدمتها وتحـرم الفلاح مـن وجـوده
المواطني رغم أنه منتج الغذاء الوحيد الذي لم يسقط الدولة بعد الثورة وبقي يمول السوق بما يكفي

لكي يستمر مثقفو الصالونات في التفكير المتفوق عليه.

ين لفرض نفسها أمام لوبيات هذه معركة خيال خلاق تصنعها الثورات وقد بدأت غير أنها تعاني الأمرّ
أخرى منها لوبي المهن المرفهة (الطب والمحاماة) ولوبي المقاولات والتجار ممن تمكن من قنوات المال

العام بحق ومن دونه.

سيعود البعض بي إلى القول إن الخيال شغل المثقفين وسأقول إن الخيال فعل عملي وليس شغل
فكر كسول يتفلسف جالسًا تحت التكييف، وبين الفكر العملي للفلاح وكسل المفكر الشغوف بكتب
كتبهــا آخــرون في تجــارب أخــرى ستصــنع تــونس أفعــل التفضيــل الــذي يفرضهــا في العــالم وســيأتي رغــم



اليأس المسيطر الآن زمن يقول الناس في العالم كانت تونس مصدرة للإرهاب فصارت مصدرة للزيت،
ومن الإرهاب إلى الزيت ستمر وتكبر هوية بلد وهوية ثورة.

من هنا يبدأ التفكير في المستقبل.
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